
لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول االله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا
صلاة لمن لم يقرأ بها

ا خَلْفَ رسول االله صلى االله عليه وسلم في صلاة الفجر فَقَرأ رسول عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال: كُنَّ
ا فَرَغَ قال: «لعلّكَم تَقْرَءُون خلف إمَِامِكُم» قلنا: نعم هذا االله صلى االله عليه وسلم ، فَثَقُلَتْ عليه القراءة، فلمَّ

يا رسول االله، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمَِنْ لم يَقْرَأ بها».
[حسن] [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

جاء عن عبادة بن الصامت أنه قال: (كنا خلف النبي صلى االله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ، فثقلت)، أي: عسرت
عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم» فأجاب الصحابة رضي االله عنهم : (قلنا: نعم يا رسول
االله) كأنه عليه السلام عسرت عليه القراءة ولم يدر السبب فسألهم، يدل عليه قوله في رواية أخرى: «ما لي أنازع
القرآن؟»، ويحتمل أن سبب الثقل النقص الناشئ عن عدم اكتفائهم بقراءته، والكامل ربما يتأثر بنقص من وراءه.
والسنة أن يقرأ المأموم سرا بحيث يسمع كل واحد نفسه، وتجب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام
والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. ثم أرشدهم -عليه الصلاة والسلام-
إلى الحرص على قراءة الفاتحة، فقال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» ويحتمل أن يكون النهي من الجهر، ويحتمل أن

يكون من الزيادة على الفاتحة، وذلك لئلا يتشوش الإمام والمصلون.

معاني الكلمات
لا صلاة هذا نفي للصحة، أي: لا صلاة مجزئة.

لمن لم يقرأ أي: للذي لم يقرأ، وهذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد.
بفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة: سميت بذلك لأنَّ القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها التلاوة، والكتاب: القرآن، سمي به لأنه مكتوب في

السماء، ويكتب في الأرض.
لعلكم تقرءون خلف إمامكم المعنى: أتقرأون خلف إمامكم؟
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